
CULTURE9  المدى الثقافي 

ارض الـعـــــــــــراق عــــبـــــــــــر
تـاريخهـا الطـويل غنـية
بـالتفـاصيل الحضـارية
الكثيرة، ودعك هنا من
اخـــتـــــــــراع الــكـــتـــــــــابـــــــــة
واخــتـــــــراع )الــــصـفـــــــر(،
ومــن تحـــــولات الأزيـــــاء
منذ القـدم حتى يـومنا
هــــــــــــذا ومــــن ابــــتــــــــــــداع
الأسـطـورة الـرافـديـنيـة
بانـواعها المـتعددة، ومن
ســـطــــــوة الـــــشعــــــر ومــن
الميثـولوجـيا ومن تـأثير
الأغـــنـــيـــــــة، ومـــن كـــــــون
)الكنارة( السومرية آلة

القيثارة الأولى.
ولــنــتــــــــوقف عــنـــــــد فــن
الـــتـجـــمـــيـل الـعــــــــراقـــي
ابــتــــــداءاً بــــــاســـتخــــــدام
أوراق الآس والــنـعــنـــــــاع
ــــــــــــــــــذراعـــــــين وزيـــــــت لــل
الــــنـخــــيـل لـلـخـــــــــــديــــن
والـصـدر وقـشـور الجـوز
والحنــة لـطلاء الــشعــر
وتقــــويـــــة شعــــر الــــرأس
وصـــنـــــــاعـــــــة الـعــــطـــــــور
مـحلــيــــــاً وتقـــطــيـــــرهـــــا
بحرفية عالية ووضعها
في احـقـــــــــاق مـلائـــمـــــــــة
للمنـاسبـة الاجتـماعـية
الـــتـــي يــــــسـهـــم فـــيـهــــــــا
الــــرجل وتــشـتــــرك بهـــا

المرأة.
إن فـــن الـــتـجـــمـــيـل فـــن
عــراقي أصـيل يـسـتحق
عنـاية البـاحث والسعي
من أجل تعزيـز الصورة
الاجـتمـــاعيـــة المتـطــورة
للـــمجــتــمـع العـــــــراقــي
علـــــــى صعــيــــــد الــــــذوق
والعــنــــــايــــــة بــــــالـــــشــكل
الخـــــــــارجـــي لـلـجـــــــســـم
وبصحة الجسم نفسه.
إن الحـــــــــديـــث عـــن فـــن
الجـمــال والـتجـمـيل في
العراق طويل ومتشعب
وهـــــو لا يــــشــكل تـــــرفـــــاً
فكــريــاً بقــدر مــا يــشكل
عـلامـــــــة أكــيـــــــدة عـلـــــــى
تــطــــور المجـتــمع وحــبه
لـلـحــــيــــــــــــاة وتمـــــــــســـكـه
ــــــــــــــــــأهــــــــــــــــــداب المـــــــثــل ب
الاجـتـمــاعـيــة الـطـيـبــة
وبـبـنــــاء الإنـــســــان فــيه
بـنـــاءاً إيجــابـيـــاً يعـتـنـي
بـــالمــظهـــر والمخـبـــر. وإذا
كـــــان الجــمـــــال ســطـــــوة
يحـتـــرمهــا الــزمـن فــإن
فـنـــون الــتجـمــيل تــظل
أسـيـــرة لـتـــوق الإنــســـان
العراقي إلـى الكمال في
ــــــــــــة وفي الــــــــــشـخـــــــصـــــي
المـمــــارســــة الحـيــــاتـيــــة،
ذلــك الــكـــمــــــــال الــــــــذي
نفـــتقــــــد الـــــسعــي إلـــيه
اليـوم في خضم نـزاعات
صرنـا وقودهـا آملين أن
تنـتهي بــإرادة الخيــرين
لـنـنــصـــــرف إلـــــى بـنـــــاء
العـــراق الجـمـيل الـــذي

نريد.
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بقـي أن أشيــر إلــى الأهـميــة البــالغــة لمـثل
هـذه الـنصــوص والتـي تكــاد تكــون - أن لم
تكـن فعلاً - مـهملـة بمـا أنهــا لم تـطبع إلا
مـرة واحـدة في أغلبهـا وقـد أضـمحل جلهـا
إلا ما حفظ في المكتبات الوطنية أو بعض
المــراكــز مـن ذلك قـصــة )الأنـس والابـتهــاج
عـن ابـي زيـــد الـهلالـي والـنـــاعــســـة وزيـــد
العجــاج( و)قـصــة الألفــاظ الـطــريفــة في
رحلــة العــرب وحــرب الــزنــاتـي خلـيفــة( و
)قـصـة الـدرة المـنيفـة في حـرب ديــاب وقتل
الــزنــاتـي خلـيفــة وشـنق الــزغــابــة وسجـن
ديــاب(... الخ وكلهـا مـوجـودة بــدار الكـتب

بمصر.
1( علاقة هذه القصة بالبحث

أجدني مضطراً إلـى التطرق إلى البحوث
التـي قمـت بهــا وذلك لإبـراز مـدى أهـميـة
هذه النـسخة. لقـد كانـت نيتي مـتجهة في
بـادئ الأمـر إلـى الاقـتصـار علـى الـروايـات
المــطبــوعــة في تــونـس وهـي قلـيلــة إلا أنهــا

تكتسب أهمية بالغة:
- النص الأول: )من أقاصيص بني هلال(
لـعبـد الـرحـمن قـيقـة مـجمـوعـة نـصـوص
بــالعــربيــة الــدارجــة التــونــسيــة قــدم لهــا
ونقلهــا إلــى العــربيــة الفـصحــى الـطــاهــر
قيقـة: الــدار التـونـسيــة للنـشـر - الـطبعـة
الأولـى .1968 هذا النص طبع مرة واحدة

في مائتي نسخة مرقمة من 1 إلى 200؟
- الـنــص الـثـــانـي: )الجـــازيـــة الـهلالـيـــة(
للمرحوم محمد المرزوقي: الدار التونسية
للـنــشـــر - الــطــبعـــة الأولـــى .1978 هـــذا
الـنص طـبع ايضـاً مـرة واحـدة إلا أنـه كتب

منذ سنة 1971؟
- الـنــص الـثــالـث: وهـي في الــواقـع ثلاثــة
نصــوص حققهـا وتــرجمهــا وحللهـا وقـدم
لهـا الأستـاذ عبـد الـرحـمن أيـوب ومـشلين
غـاليه ضـمن كتـابهمـا الـذي صـدر مـؤخـراً
في طبعــة ممتـازة تحـت عنــوان )قصـة بـني
هلال ومــــا جـــــرى لهــم في رحلــتهــم نحــــو

الغرب(.
Histore des beni Hilal et de ce
quie leur advent dans leur
marche vers l'Ouest: Versionl
stunisiennnes de la Geste hill
alienne publiees par Michel
line Galley et Abderrahman
Ayoub: Classiques Africains.

1ere editiom: a. Colin 1983.
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فــــي الـسـيــــــرة الـهـــلالـيـــــــة
ذلك؟!

3( عود علـى بدء: إن ما ذهـب إليه المرحوم
محـمــد المــرزوقـي في دراســته الـتـي ذكــرت
آنفـاً من أن مـركــز انطلاق أحـداث الـسيـرة
الهلالية هو مصـر يفسر رواج هذه القصة
في هـذا البـلد عـلى الـرغم من أنهـا تتـناول
أحـداثـاً وقـعت كلهـا في المغـرب العـربي وفي
تـــونــس خــصـــوصـــاً كـمـــا يـثـبـت أيــضـــاً أن
الـروايـات المـوجـودة في تـونس إنمـا وردت في
الأصـل علـيـنــــا مـن الــشــــرق ومـن مــصــــر
بـالــذات كمـا يـؤكـد علـى أمـر ثــالث يفـسـر
إلى حـد ما عدم وجود روايـات مطبوعة في
بعـض المحـطــات الـتي تــوقـف عنــدهــا بنــو
هلال كلـيـبـيــا مـثلاً ألا وهــو أهـمـيــة هــذه

المحطات قطعاً دون غيرها.
مـصر أو صعـيد مـصر كـانت بمثـابة نقـطة
التـجمع. والقـوة بعـد أن هـاجــر بنـو هلال
مـن نجد وقـد أنهكهم واضعفـهم القحط.
أمــا تــونــس فقــد كــانـت نقــطــة الـتجـمع
الـثانيـة وبالتـالي القـوة من جديـد بعد أن
أغــراهـم الفــاطـميــون بــالفـتك بــالمعــز بن
بـاديـس وفي المقـدمـة الـتي أوردهــا الطـاهـر
قيقـة في كتـابه )من أقـاصيـص بني هلال(
مــا يــشفـي الغـليـل لمن اراد مــزيــد الإطلاع
علــى الـظــروف الاقتـصــاديــة والــسيــاسيــة
ـــانــتقـــال بـنــي هلال إلـــى الـتـي أحـــاطـت ب
تــونــس. المهـم أن كلا الـبلــديـن مـثـلاً بحق
نـقـــطــتــي قــــــوة بــنــي هـلال فـلا عـجــب أن
تـنـتــشــر فـيهـمــا روايــات هــؤلاء وتــروج بل
وتــطــبع فــيهـمــا دون ســواهـمــا - مــا عــدا
لـبنــان - طبعـاً إلـى جـانـب أسبـاب عـديـدة
أخرى مهمـة وموضـوعية لا يـسمح المجال
بتعـدادهــا. )انظـر دراسـة المـرحــوم محمـد
المــرزوقي: علـى هـامـش الـسيـرة الـهلاليـة:
مجلـة الحيـاة الثقـافيـة = أيلـول / تشـرين

الأول 1980 عدد 11 ص 19(.
الخاتمة:

إن أهمية تـراثنا الـشعبي لا تحتـاج إلى أن
نـؤكـد عـليهــا أكثـر وأهـميــة أدبنـا الـشعـبي
كجـزء من هـذا التـراث كـذلك ومـا كتـابـات
العــــديــــد مــن الــبــــاحــثــين والــــدارســين في
مـشــرقنــا العــربي الإسـلامي ومغــربه منـذ
بـدايـة هـذا القــرن إلا دليل علـى ذلك ومـا
المجهودات التـي بذلت ابـتداء من الـدكتور
فــؤاد حــسـنـين والــدكـتــور عـبــد الحـمـيــد
يـــونـــس ومحـمــــد فهـمـي عـبــــد اللــطــيف
وصــولاً إلــى فــاروق خــورشـيـــد ومحـمــود
ذهـنـي وشــوقـي عـبـــد الحكـيـم والــدكـتــورة
نبيلـة إبراهيم من المشـرق إلى إخوانهم في
المغـرب كالمرحـوم محمد المرزوقـي والطاهر
قيقة وأحمـد ممو وعبد الرحمن أيوب ولا
ننـســى الأوروبيـين وعلــى رأسهـم ميـشـلين
غـاليه إلا شـاهـد آخـر علــى الصحــوة التي
عــرفهــا هــذا الجــزء مـن حيــاتنــا الفكــريــة
والـتي يجب أن تـتواصل بـالنـبش أكثـر عن
الكـنــوز المهـملــة الـتـي يــزخــر بهــا تــراثـنــا
الــشعـبـي وخــصــوصــاً الــسـيــرة الـهلالـيــة
ــــإعــــادة طــبع الــنــصــــوص ويـكــــون ذلـك ب
المـوجـودة وتحـقيق ونـشــر المخطــوط منهـا
وجـمع شـتــات المــسجل ودراســته وتحلــيله
وتقديمه إلـى القارئ العـربي حيث مـا كان
بــاعـتبــاره جــزءاً من مــاضـيه ومكــونــاً من

مكونات حضارته العربية الإسلامية.
)1( انـظر دراسـة المرحـوم محمـد المرزوقي:
)علــى هــامـش الــسيــرة الهـلاليــة(: مجلــة
الحيــاة الثقـافيـة / أيلـول - تـشـرين الأول

1980 عدد 11 ص .19
)2( عـبــد اللـطــيف )محـمــد فهـمـي(: أبــو
زيــــــد الـهـلالــي: دار مـــطــــــابـع المــــســتـقــبـل
ومــؤســســـة المعـــارف للــطـبــاعــة والـنــشــر

ببيروت: الطبعة الثانية - 1983: ص.86
)3( نـفــــــس المــــــــرجـع الــــــســــــــابـق - نـفــــــس

الصفحة.
)4( ابن خلـدون: التـاريخ: الجزء الـسادس

- ص.44
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3( كثرة الشخصيات الجديدة.
4( مـحدوديـة الرقـعة المـكانـية نـسبيـاً التي
تــدور فـيهــا الأحــداث: مـن جـنــوب تــونــس
)قــابس بـالتحـديـد( إلـى مــراكش بـالمغـرب
الأقصـى. بقـية الـروايات تـنطلق مـن نجد

إلى تونس.
5( بــدأت القصـة مبـاشـرة وبنـو هلال علـى

الحدود التونسية.
6( اخــتـفـــــــاء عـــــــدد مـهــم أو في  قـــــــارمــن
الــــشـخـــصــيــــــات في الــــــروايــــــات الأخــــــرى
كـــــالجـــــازيـــــة وغـــــانم والـــــد ديـــــاب وولـــــد

الخفاجي عامر.
إن هــــــذه القــصــــــة مع الــنــصـــــوص الــتــي
جـمعهــا خلـيل الخــوري تثـبت بمــا لا يــدع
مجــالاً إلــى الــشك إن الــسـيـــرة الهلالـيــة
وقعت تجـزئتهـا إلـى مجمـوعـة هـائلـة من

القصص اختلفت حسب معطيين: 
الأول معـطـى مـسـاحـي - إقلـيمـي ينـطلق
من الجـزيـرة العـربيـة ليـنتقل إلـى جنـوب
سـوريـا ففلـسـطين فـشمـال سـوريــا فليـبيـا
وصـــولاً إلـــى تـــونــس وأخـيــــراً كل شـمـــال

أفريقية بل الأندلس وقبرص أيضاً.
الثـانـي معطـى زمـاني بـدءاً من الجـاهليـة
فــظهــور الإسلام وصــولاً إلــى زمـن ثــورات
القــرامـطــة وعهــد المــوحــديـن حـين هــزم
أعـــــراب بــنــي هـلال في معـــــركـــــة ســطــيف
هـزيمـة نكــراء لم يـسمـع لهم بعـدهــا خبـر
يـــذكـــر. يقـــول ابــن خلـــدون )4(: )لقـيـتـم
جيـوش المـوحـدين بـسـطيـف وعليهـم عبـد
المـــؤمـن فـتــــواقفــــوا ثلاثـــاً عـلقـــوا فــيهـــا
رواحـلهــم وأثــبــتـــــوا في مــــســتــنـقع المـــــوت
أقــدامهم ثـم انتفـض في الــرابعــة جمـعهم
واسـتـلحــمهـم المــوحـــدون وغلـبـــوا علــيهـم
وغـنمــوا أمــوالـهم وأســروا رجــالهـم وسبــوا
ــــارهــم في فحــص نـــســــاءهــم واتــبعــــوا أدب

سبتة(.
تظـهر إذن بـعد هـذا التـقديم المـوجز لـهذه
الـقصـة الأهـميـة الـقصـوى الـتي يمـتلكهـا
هـــذا الـنــص فهـــو يـتـمــتع بـــاسـتـقلالـيــته
كـنص قــائم الــذات منفــرد بمجمـوعــة من
الخـصــوصيــات الفـنيــة والتــركيـبيــة وهــو
جــزء مـن مجـمــوعــة تكــون كلهــا الــسـيــرة
الـهلالـيـــة الكـبــرى وهــو الـنــص الــوحـيــد

المطبوع المعبر عن هذا الجزء.
والغــريـب في كل هــذا أنه راج في مـصــر ولا
نجـــــــد لـه أثـــــــراً  في الأقـل في الـــــــروايـــــــات
المــطبــوعــة في تــونــس علــى الــرغم مـن أنه
كـمـــا ذكـــرت خــــاص بهـــا. فـمـــا هـــو سـبـب
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علـى قدم هذه الـنسخة وبـالتالي أهـميتها
ــــاريخـيــــة فحــســب بل بمـــا لا كـــوثــيقـــة ت
تحتـويه أيضـاً: ).. وقد تـكون هـذه القـصة
مـن أحــسـن هـــذه القــصــص شعــراً ونـثــراً
وأغـربهـا أحـداثـا وأفعـالاً واشـدهـا حـروبـاً

ونزالا..()3(.
المضـمون: لم يسعفنـي الحظ فأطلع على
نفــس القــصــص الأخـــرى الـتـي راجـت في
مطلع هذا الـقرن حتى أصف هذه القصة
بمــــــا وصفـه بهــــــا محــمــــــد فهــمــي عــبـــــد
ــــطـــيـف إلا أن إطـلاعـــي عـلـــــــــى هـــــــــذه الـل
ـــالـنـــسخ ـــالــــذات ومقـــارنـــة ب الـنـــسخـــة ب
التـونسية المتوفـرة لدي جعلاني أتأكد من
مــدى أهـمـيـتهـــا وذلك لأسـبــاب ثلاثــة في

الأقل:
أولهــــا: إنهــــا تعـلقـت بمـــا اصــطلـح علـــى
تــسـمـيـتـه جل دارسـي الــسـيـــرة الـهلالـيـــة
بــالحلقــة الـثــالـثــة أو تغــريـبــة بـنـي هلال
وتــشـتــمل هـــذه الحـلقــــة علـــى حــــروبهـم
ووقـــائـعهـم في شـمـــال أفـــريقـيـــة وتـــونــس
الخــضـــراء بـــالخــصـــوص وحــــروبهــم مع
الـزنــاتي خـليفــة وهي بلا شـك أمتع وأروع
حـلقــــات هــــذه المـلحــمــــة بمــــا فــيهــــا مــن
مفـاجـآت وتـشــويق وتعلقهـا بهـذه الحلقـة
ورواجهـــــا في مــصـــــر بـــــالــــــذات يفـــســـــران
أهـميـتهــا إذ كــان الأحــرى أن تــروج روايــات
بطـولات بني هلال بمـصر في مصـر بما أن

الراوي مصري والمستمع مصري.
ثـانيهـما أنهـا تتنـاول جزءاً خـاصاً بتـونس
وهـــذا في حـــد ذاتـه مهـم بمـــا أن الـــروايـــة

ليست تونسية.
ثــالـثهـمــا وبه تــظهــر أيـضــاً أهـمـيــة هــذه
ـــالـــروايـــات القــصـــة أنـنـــا إذا قـــارنـــاهـــا ب
التــونــسيــة المـنتـميــة لـنفــس الحلقــة - أي
الحـلقة الـثالـثة - لا نجـد بيـنها ولـو رواية
واحــدة اهـتـمـت بــســرد بـطــولات أبـي زيــد
وديـــاب علـــى حـــدة. بل كـــانـت - ســـواء في
رواية الـطاهـر قيقـة أو المرحـوم المرزوقي أو
النـصوص التي أثبتها عـبد الرحمن أيوب
ومـيــشلـين غــالــيه - كـلهـــا تعـتـبــر هــذيـن
البـطـلين بـطـلين ضـمن مـجمــوعــة أخــرى
مـن الأبـطــال ثـم أن هــذه القـصــة تـنفــرد
بمجموعـة من الخصوصيات التي لا نجد
لها أثراً في الروايـات التونسية وفيما يأتي

عرض سريع لأهمها:
1( اعتماد مفرط على الشعر.

2( كل الأشعـار بــدون استـثنــاء تبـدأ بمـدح
النبي والصلاة عليه.
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الوجه الأول تاريخي بحت إذ أن بني هلال
انطلقوا من صعيد مصر لغزو تونس. 

الــــوجه الـثـــانـي أن مــصـــر تمــثل )مـــركـــز
انطلاق أحداث السيرة الهلالية...(. )1( 

أمـا تونس فقـد مثلت نقطـة الوصول ومن
وجهـين أيـضــاً الــوجه الأول تــاريخـي إذ أن
بنـي هلال تفـرقـوا شـذراً مــذراً بعـد حـدود
الايـــالـــة الـتـــونــسـيـــة والـــوجه الـثـــانـي أن
الروايات التي وجـدت في تونس وصلت من
مصـر وظلت تـروى شفـاهيـاً ولم تـطبع إلا

مؤخراً.
ثـم أن سـيـــرة بـنــي هلال لـم تحــظ  حـتـــى
الآن بدراسـة مقارنـة بين مختلف روايـاتها
المـطبوعة حـسب المحطات المهمـة التي نزل
عنـدها بـنو هلال، دراسـة تمكن من معـرفة
كيـفيــة تعــامل مخـيلــة هــذه الــشعــوب مع
الـسيـرة الهلالـية ومـدى تأثـيرهـا بهـا. وما
اقـتـصـــاري علــى الــروايــات المـطـبــوعــة في
تـونــس ومصـر فحـسب إلا اقـتصـادر أمـلته
علي وجـهة الـبحث من نـاحيـة وعدم تـوفر
نـصــوص مـطـبــوعــة في بلــدان أخــرى مـن
ناحيـة ثانـية إذا استـثنينـا طبعـاً الطـبعات
البيروتيـة والتي تعتبـر في معظمهـا نسخاً
من الروايات التي كانت منتشرة في مصر.
مـن هـنــا تـبــدو أهـمـيــة هــذه الـنــسخــة في
ـــالـــدراســـة الـتـي كـنـت ولا أزال علاقــتهـــا ب
بصـدد إعـدادهــا فمـا هـي أهمـيتهـا في حـد

ذاتها؟
2( أهمية هذه النسخة:

- الـتقــديم المــادي: تحـتــوي هــذه القـصــة
علــى مــائــة وأربع عـشــرة صفحــة وهـي من
الحجم الصغير )17 × 11 سم( وهي طبعة
رديئــة تـصـعب قــراءتهــا في بعـض المــواضع
نظراً لقدمها إلا أنها تامة وورقها الأصفر
سلـيـم. علــى كل طــريقــة طـبــاعـتهــا تــدل
بدون شك - بما أنها ليـست مؤرخة - على
أنهـا تعـود إلى نـهايـة القـرن التـاسع عـشر.
وفي هــذا الصـدد يـذكـر محمـد فهمـي عبـد
اللـطـيف في كـتــابه أبــو زيـــد الهلالـي )2(:
)ووجــدت في دار الكـتـب أيـضــاً إلــى جــانـب
هـذا مجمـوعة مـن هذه القـصص منهـا ما
هو مطبوع على الحجر ومنها ما أخرجته
المطـابع الـشعـبيـة منـذ راجت الـطبـاعـة في
مصــر ومن هــذه المجمـوعــة.. كتـاب الــسبع
تخــوت وسلـطـنــة ديــاب وابـي زيــد وتمـلك
الأربـع عشرة قلعـة..(. إن ما يذكـره محمد
فـهمـي عبــد اللـطيـف في كتــابه هــذا الــذي
طــبع أول مـــرة سـنـــة 1946 لـــدلــيل قـــاطع
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قلـت إذن كانت نيتي متجهـة إلى الاقتصار
علـى الـنصــوص التـونــسيــة فحــسب إلا أن
اتجاه البحث جعلني أبحث عن النصوص
المـطـبــوعــة خــارج تــونـس وقــد وقعـت علــى

ست نسخ هي:
1( تغــريـبــة بـنـي هلال ورحـيلهـم إلــى بلاد
الغـرب وحـروبـهم مع الـزنــاتي خـليفـة ومـا
جـرى لـهم من الحـوادث والحـروب المخيفـة
)تحتــوي علـى اثـني عـشـر جــزءاً(: مكـتبـة
ومــطــبعـــة محـمـــد علـي صـبــيح وأولاده...

1960.
2( تغريبة بنـي هلال: قصة أبو زيد عن دار
الكـتب الـشعـبيــة - بيـروت لـبنـان الـطـبعـة
الثــانيــة 1982 وهي في الــواقع نــسخــة من

القصة السابقة.
3( سيرة بني هلال عن دار الكتب الشعبية

- بيروت لبنان الطبعة الأولى .1981
4( كـتــاب الــسـبـع تخـــوت وسلــطـنــة ديــاب
والأمـيــر أبــو زيـــد وتملـك الأربعــة عــشــرة

قلعة بعد قتله الزناتي خليفة.
5( كتاب الأنس والابتهاج في قصة أبي زيد
الـهلالي وزيــد والنـاعـســة والعجـاج تـوجـد
ــــاء الـبـيــض مــنه نـــسخــــة في مـكـتـبــــة الآب
بــتــــــونــــس تحــت رقــم: 780 / 13 يـلاحـــظ
الفــرق في العنـوان بين هـذه النـسخـة وبين
العـنــوان الــذي ذكــره محـمــد فهـمـي عـبــد
اللطيـف لنفس الكـتاب في دراسته أبـو زيد

الهلالي )انظر صفحة 5(.
6( مجمـوعة مـن النصـوص جمعهـا خليل
الخـوري وهي طبعـة بيـروتيـة تحتـوي على
اثنـي عشـر كتـابـاً مـؤرخـة في .1984 تـوجـد
من هذه الطبعة نسخـة قديمة وناقصة في
مكـتـبــة الآبــاء الـبـيــض تحـت رقـم: 322 /

10.
وساعتمـد في دراستي على النـسخ المصرية
خـاصـة نـسخـة محمـد عـلي صبـيح وكتـاب
الـــــســبـع تـخـــــــوت.. في دراســـــــة مـقـــــــارنـــــــة
بالـروايات المطبوعة في تـونس قصد النظر
في أوجـه الاخــتـلاف والــتـحــــــــولات الــتــي
ــــى هــــذه الــــروايــــات مــن جهــــة طـــــرأت عل
والحقيقــة التــاريخيــة من جهـة أخـرى أي
كــيـف لعــب الخــيـــــال الــــشعــبــي فغــيـــــر في
اتجـاهات هذه الروايات وعـدل شخصياتها
في وصـفـهــم وســـــــرد أفـعـــــــالـهــم ومـــــــا هــي
اتجـاهـات هـذا الـتغـييـر وسـيكــون التــاريخ
الحـكــم الفـــصل بــين كل هــــذه الــــروايــــات
خـاصـة أن مصـر مثلـت نقطـة انـطلاق من
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د. سيف الدين دغفوس 
)تونس(

وقع اختياري على نسخة
قديمة تحمل عنوان )كتاب
السبع تخوت وسلطنة
دياب والأمير أبو زيد
وتملك الأربعة عشرة قلعة
من بعد قتله الزناتي
خليفة( موجودة بمركز
الآباء الدومينيكيين
للدراسات الشرقية
بالقاهرة تحت رقم 516310 ×
1 للحديث في طرق تحقيق
نصوص الروايات الهلالية.

كاظم السيد علي
زامل سعـيــد فـتــاح )1941 - الـنــاصــريــة( رائــد مـن رواد
الحـداثة والتجـديد في مسـيرة القصيـدة الشعبـية، ورمز
في سجلها الإبـداعي كان بوابـة الأغنية الحـديثة و)زامل
شـاعـر كـبيـر.. عــذب الغنــائيــة( هكـذا تحــدث عنه زمـيله
الــشــاعــر كــاظـم إسـمــاعـيـل الكـــاطع في أحـــد لقـــاءاته
الـصحفيـة. نعم إنه بـاب كبيـر واميـر لهـا فتـوج بنـتاجـها
دون مـنــازع واسـتـطــاع أن يـتـمـيـــز بكـتــابــاتـه للقـصـيــدة
الغنـائيـة عن سـواه. كمـا شهـدت له مجــاميعه الـشعـريـة
)المكيـر( عام 1971 و)اعـزاز( عام 1974 و)يـا شعبنـة( عام
1975 و)لـيـلك لـيل( تحـت الـطـبع ولـم يـصــدر في حـيـنه
فكـتابـاته تـدخل قلـوب النـاس.. دون استئـذان لحبه لهم

ولشفافيتها وترافتها ولملوحتها الطازجة:
غني روحي

الوادم الطيبين كثره
غني.. عمره الما يحب الناس..
ما ضاك السرور بطول عمره

فمـا زال )زامل( خالداً وحـاضراً بيننـا بقصائـده وأغانيه
التي بقيت في ذاكرة الجميع بكل الطبقات، والتي مثلت
حـضــوراً إبــداعـيــاً، فقــدم بهــا أروع الـصــور الجـمـيلــة في
الكثـير من الأغـاني منهـا )جذاب( و )المـكير( و)يـا خوخ(
و )نــسيـنه يــا هــوه( و)هــذا آنــة( و)شكــول علـيك( و)فــرد
عــود( و)تكـبــر فــرحـتـي( و)بعـيـنـي( و)العـب يــا شــوك( و

)القداح( وو.... وكذلك:
يا ليل..

حيل اسحن بروحي سحن
ما كولن احاه واون

يا ليل صدك ما طخلك راس
واشكيك حزن

فحطن نجومك والكمر.. بعيونك
السودة اندفن

وانه اعله نغمات الربابه لطيف..
محبوبي ادك

لاهل العشك يا ليل ولك لاهل العشك
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ذاكرة

زامل سعيد فتاح
فؤاد يوسف قزانجيبوابة الأغنية الحديثة)1941 - 1986(

كلية المنصور الجامعة/ بغداد
ممـلكـــة رافـــديـنـيــــة تعــــد مع الحــضـــر آخـــر
مملـكـتـين رافــــديـنـيـتـين في تــــأريـخ العــــراق
القــديم؛ واحــدة نـشــأت في أقـصـــى الجنــوب

والأخرى أقيمت في أقصى الشمال.
عـرفـت في المصـادر اليـونـانيـة بـاسم كـراسين
أو كـراسيـنتي ) characene(وهي تـسمـية
مـشتقـة من عـاصـمتهـا )كـرخـة( وقـد تكـون
كـرخـة مـشتقـة من الاسـم اليـونــاني نفـسه.
إلا أن أحـد المــؤرخين يـذكـر أن كـرخــة تعـني

بالآرامية المدينة المسورة؟
ويعتقد أن معظم سكـان مملكة ميسان من
الآراميين الذين هاجـروا إلى جنوب العراق
هــربــاً مـن جفـــاف صحــراء الــشــام يـضــاف
إلـيهـم في الفـتــرة المـيلاديـــة بعـض القـبـــائل
العربـية المـسيحـية مـثل قبيلـة بكـر بن وائل

وبني حنظلة وغيرهما.
تقع مـيــســان شــرقـي شــط العــرب وتـتـــألف
أســــاســــاً مـن مــــديـنـتـين رئـيـــسـيـتـين هـمــــا
العـــاصـمـــة كـــرخـــة والأخـــرى هـي الفـــرات.
وموقع الـكرخة قـرب )جبل خيابـر( في بلدة
)الــســويـب( جـنــوب مــديـنـــة القــرنــة. وذكــر
أيضـاً أن المـملكـة كـانـت تمتــد حتـى أطـراف

مدن بلاد الرافدين القديمة

ميسان أو ميشان )السويب(
تغـيرت إلى كنائـس، وتبع ذلك هجرة أهالي
تلكمـا المـدينـتين شمــالاً حيث أقـامـوا مـدنـا
جــــديــــدة مــثل كـــسـكــــر )واســط( والحـيــــرة
وعــــاقــــولا )الـكــــوفــــة( حـيـث ازدهــــرت فــيهــــا
الطـائفة النـسطوريـة التي كـانت تضم أربع
ابــرشيـات نــاشطـة في أواخـر القـرن الـسـابع

الميلادي.
وبعــد الفـتح الإسلامـي سمــــــــــــــــــ،ــــيت كـرخـة
بـ)كـــرخـــة مـيــســـان(، كـمـــا سـمـيـت مـــديـنـــة
الفــرات بـ)فــرات الـبـصــرة( حـيـنـمــا أنـشـئـت

مدينة البصرة بجانبيها.
ــــاً رحـل معـــظــم الــنـــصــــارى مــن ـــــدريجــي وت
مـديـنتي كـرخـة والفـرات إلـى مـدينـة كـسكـر

)واسط( وتكريت.
وآخــر شهــرة ميـسـان ومـديـنتهـا كـرخــة هي
أنها قـامت بسك أول نقـود عربيـة في العهد
الأمــوي بــاسم الــوليــد بـن عبــد الملـك سنــة

705م.
وجـــرى حـــديـثـــاً تــسـمـيـــة مـــديـنـــة العـمـــارة
والـبلــدات التــابعــة لهــا بمحـافـظــة ميـسـان
تيمـناً بمملكة ميـسان الرافدينـية. وميسان
الحـــالـيـــة تـبعـــد كـثـيـــراً عـن مــــوقع ممـلكـــة
ميسـان القديمة، إذ تقع هـذه المملكة ضمن
محــافـظــة البـصــرة وجــزء مـنهــا كــان يمتــد

حتى مدينة المحمرة.
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الفــــاتحـين، لـكــن الفــــرثـيـين ســــرعــــان مــــا
استعـادوا سـلطـتهم علـى العـراق بعـد فتـرة

وجيزة.
كــانـت ميـســان مــركـــزاً من مــراكــز الـتجــارة
الـرئيـسة في مـدن الهلال الخـصيب، فكـانت
القـوافل تـأتيهـا من فـارس والخليج والهـند
متجهـة إلـى تـدمـر وبصـرى ودمـشق، وتعـود
بــتجــــارة الــــرومــــان والمــصــــريـين. كـمــــا إنهــــا
اشـتهـــرت بـصـنـــاعهـــا الـــذيـن اتقـنـــوا خلـط
المعــــادن وسك الـنقــــود المعـــدنـيـــة، وهـي أول

مملكة رافدينية تسك نقوداً خاصة بها.
وفي مفـتتح القـرن الثــالث الميـلادي ضعفت
المملكـة واقتصـرت مسـاحتهـا على مـدينتي
كــــرخــــة والفــــرات، وفي هــــذه الفـتــــرة بــــدأت
تـنـتـشــر فـيهــا المـسـيحـيــة حـتــى أصـبح لهــا
أسـقفـيـــة خـــاصــــة لهـــا. وفي عـــام 222م قـــام
الــســـاســـانـيـــون بـــالاسـتـيـلاء علـــى ممـلكـــة
مـيسـان وأطلقـوا اسم )استـراباد - ازدشـير(
على مدينة كرخة، واسم )بهمان - اردشير(
ـــــة الفــــرات. وقــــد اضــمـحلــت ــــى مــــديــن عل
تـدريجيــاً أهميـة هـاتين المـدينـتين علـى أثـر
استيلاء الساسانيين على خطوط القوافل
التجـاريــة مع الغـرب ومـع الهنــد علـى حـد
سواء، لكن الحـدث المهم في هاتين المدينتين
أن معــابــد هـــرقل وهـيــرا وعــشـتــار ومــردوخ
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مدينة المحمرة الحالية.
تكـــونـت هـــذه المـمـلكـــة في مـنـتــصـف القـــرن
الثـاني قـبل الميلاد وتــوسعت ونمـت في فتـرة
الصراع السلوقي - الفرثي 141 - 124 ق. م
فــاسـتقلـت عـن الــدولــة الــسلــوقـيــة، وأعــاد
ملـكهـــا )هـيـبـــا سـيـنــس( أو )كـــراكــس سـبـــا
سـينـو( ) charax Hyspaosines(بنـاء

العاصمة وأضاف إليها اسمه.
وقــــام الملـك المـيـــســــانـي )تـيــــرانــــوس الأول(
بحفر قنـاة تربط نهر الكـرخة بشط العرب
ربما عـام 91 ق. م. وخلال هذه الفترة عاش
فـيهـــا الجغـــرافي المـيــســـانـي المـــشهـــور )زادور
الكــرخي( الــذي وصلنـا أحـد كـتبه المـوسـوم
)المنــازل الفـــرثيــة( الــذي يـصف فـيه طــرق
القـوافل التجـارية التـي عرفهـا الميسـانيون،
وقــد اسـتفــاد مـنه المــؤرخ )بـليـني( واقـتبـس
مـنه مـــا يـتـعلق بـصـيـــد اللـــؤلـــؤ في الخلـيج

العربي.
وفي صــــيـف عـــــــــام 116م تـقـــــــــدم الجــــيـــــــش
الــرومــانـي بقـيــادة الإمـبــراطــور )تــراجــان(
ـــــى نحــــــو سهــــــول العـــــراق حــتــــــى وصل إل
العــاصمــة طيـسفــون مخــاصــرهــا وسيـطــر
عليها وعلى سلوقية ثم تقدم نحو الجنوب
مـتجهــاً نحــو مملكــة ميـســان مــركــز تجــارة
الخليج والهند، إلا إنها استقبلته استقبال
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خذ وردة وسمها أغاني
شعر الشعوب الإسلامية

تأليف: د. أنماري شيمل
صـــدر هـــذا الكـتـــاب بـ254 صفحـــة
بـــاللغـــة الألمـــانـيـــة لأسـتـــاذة تـــاريخ
الأديـــان في جــــامعـــة هـــارفـــرد د. أ.
شـيمل ويجـمع أعمـال 130 شـاعـراً
عــربـيــاً وفــارسـيــاً وتــركـيــاً وكــرديــاً
مـتـــرجـمـــة أشعـــارهـم عـن لغـــاتهـم
الأم مـن العـصـــر الجــــاهلـي حـتـــى

العصر الحديث.
ضواري الطير

تــــالـيـف: الغــطـــــريف بـن قــــدامــــة

فـالراحل المبدع )زامل سعـيد فتاح( كتب قصـائده باللغة
المحكية المتطـورة إذ هي لغة عامة الناس معبراً فيها عن
رومـانـسيـة الإنـسـان.. وبمـا يـدور مـن شجن وحـزن وآلام

وهمومه التي تكمن في روحه العاشقة حتى وفاته:
ليلك ليل

ما مر على بنادم ولك ليلك ليل
ليلك ربابه.. بهيمه.. نكضها الويل

ليلك شماته وشجن وغربة.. ومرادس خيل
إنه عـــاش معـــانـــاة كـبـيـــرة مـنـــذ الـبـــدء حـتـــى رحـيـله..
فقصائـده وأغانيه تشعرك بـذلك. وروحه أنهكها العشق
وجفونه أذبلـها السهـر.. فزرع حتـى أصبح ثمـراً لكنه لم

يحظ به. فبقي يناجيه لكن دون جدوى:
يا خوخ يا زردالي
بذات مالك تالي

داريتك ومن حومرت..
صار الجني لعذالي

يا خوخ..
لأجلك ساهرت

ودموعي بهروشك سكت
برعم جنت.. واتنطرك

ومتاني واحسب كل وكت..
وازرعتك ابين النخل

كرصة برد.. لاحر ضكت
حتى الفراشة لو تلامس..

وردتك بيهه صحت
وأخـيـــراً سكــت قلــبه عـــام 1986 ورحل عـن هـــذا العــالـم
ـــاركـــاً أثــــراً ضخـمـــاً مـن انـتـــاجــــاته رحلــته الأبـــديـــة ت

الشعرية..
فـطــوبــى لابـن الـنــاصــريــة.. مــديـنــة الحـب والجـمــال..
والــشعــر والغـنــاء الــذي ملأ الــدنـيــا بــأغــانـيه الجـمـيلــة

الخالدة على مر السنين..
كـان )زامل سعيـد( شاعـراً غنـائيـاً مبـدعاً لـم يدرس بـعد
ولم يـكتب عنـه إذ رحل هادئـاً حنينـاً صامـتاً بـعد أن ملأ

الأسماع بعواطفه الملحنة الشجية.
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مكتبة 
تأليف: جي. شابرول

ترجمة: زهير الشايب
جـــاء المهـنــدس شــابـــرول مهـنــدس
أمـانـة بـاريـس مـع حملـة نــابليـون
علــــى مــصــــر لــيعــمل مـع علـمــــاء
فـرنـســا علــى كتـابــة كتــاب )وصف
مصـر( بتـسعة مـجلدات وقـد كتب
شـابـرول هـذا الجـزء المــستـقل من
الكتاب الأسـاسي وأصدره بـعنوانه
أعــلاه لــــــيــــــبــحــــــث في الــعــــــــــــــــادات
الاجـتمــاعيـة لـسكـان مـصـر ودورة
الحيــاة والأعيــاد والـتجــارة ليـظل
مــرجعــاً مـهمــاً لـتلك الـفتــرة وقــد
صـدر الكتـاب بـالقـاهـرة عـام 1963

بـ462ص.

الغساني
تـــرجـمـــة: مــــوللـــر - فـيــــريه )إلـــى

الألمانية(
أقــدم مــؤلف بــاللغــة العــربيــة عن
علم الـطيور وتـاريخ البزاة ووصف
لاثــنــي عــــشـــــر نـــــوعـــــاً مــن طــيـــــور
الـــــصـــيـــــــــد وأمـــــــــراض الـــــطـــيـــــــــور
وعلاجـــاتهــا، وقــد تــرجـم الكـتــاب
حـديثاً إلى اللغة الألمـانية على يد
المـــسـتـــشـــــرقـين ديــتلــيف مـــــوللـــــر
وفــــــرانــــســــــوا فــيــــــريه وصــــــدر عــن

جامعة كولون بـ176ص.
دراسة في عادات وتقاليد سكان مصر

المحدثين

ستوديو ثقافة شعبية 
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